
إبراهيم الجبين

 فــــي هــــذه اللحظــــات يجــــري تحوّل 
هائــــل في الولايات المتحدة، ليس انتقالا 
للســــلطة بــــين رئيــــس جمهــــوري وآخر 
ديمقراطــــي كما جرت العــــادة، بل تحوّل 
من نوع آخــــر. هــــي الديمقراطية الأكبر 
فــــي العالم، ومســــرحها الانتخابي يراه 
ويراقبه مليارات البشر، للإلهام والتعلّم، 
وإذا به اليوم، ســــاحة تراشق بالطعون 

والاتهامات بالتزوير والاحتيال.
مــــا الذي تــــآكل؟ إنهــــا الديمقراطية 
ذاتهــــا. الآلة والفكــــرة التي حــــان أوان 

تجديدها.
آمنّــــا أن ”دودُ الخــــلّ منــــه وفيــــه“، 
كما يقول المثل العربي الشــــهير، فالخلُّ 
يبقى طــــورا نبيذيا قد يمكــــن التعايش 
معه، وفيــــه حلاوة ومــــرارة للمتذوقين، 
إلا أن الحالات الجديدة اليوم، مســــتعدة 
للعيش حتى في الخردل، رغم كل قسوته 
واستحالة التنفس وسط رائحته النفاذة 

الحرّاقة.
أولئك الذين باستطاعتهم تحمّل كل 
الظروف القاسية من أجل أن يعبّروا عن 
والثقافي،  والاجتماعي  الفكــــري  نفاقهم 
ســــواء للمتطرفين من كلّ المذاهب والملل 
ســــيّد  لأيّ  أو  للســــلطات  أو  والنحــــل، 
يجثون على ركبهــــم أمامه، لا ينبغي أن 
يمرّ يوم دون الإشــــارة إليهم أو التنبيه 
منهــــم، فهم صنّاع التشــــوّه الذي تعاني 
منه المجتمعــــات، وهم نخب مزوّرة تكره 
ذاتها وتكره الناس. فلو كانت أنفســــهم 
عزيزة عليهم لما هانوا. ورحم الله بدوي 
الجبل الشاعر السوري الكبير الذي قال 
”لا يهــــين الشــــعوب إلا رضاهــــا، رضــــيَ 

الناسُ بالهوان فهانوا“.
التــــي  الديمقراطيــــة  دود  يتســــلل 
بدأنا بها، فيقولــــون لك إن الديمقراطية 
التــــي تناســــبنا نحــــن غيــــر تلــــك التي 
والأميركيــــين،  الأوروبيــــين  تناســــب 
نحــــن ديمقراطيتنا توافقيــــة، تطبخ في 
الكواليــــس، ليصبح الوضــــع في العالم 
ولبنان  العربي مثــــل العراق ”الجديــــد“ 
المحزنــــين  للمثالــــين  ويــــا  ”الطائــــف“، 

المدمّرين من فرط الديمقراطية.
يبشّــــر  الديمقراطــــي  الخــــردل  دود 
بالمحاصصات والتكتل العرقي الطائفي 
والكراهيــــات المبرمجــــة، بينما يســــجد 
للنمــــوذج الغربــــي الــــذي يخشــــى مــــن 

تطبيقه في بلاد الشرق.
هناك جانب من الهيبة ينطوي عليه 
الشــــعور المتحضّر بالحرية فــــي العالم 
المتقدّم، إنهــــا هيبة الآخــــر التي يتدرّب 
عليها المــــرء منذ نعومة أظفــــاره، ولذلك 
ونتائج  الديمقراطية  الخيــــارات  يحترم 
الصناديــــق، دون خشــــية مــــن الآخــــر، 
دون تشــــكيك به من أنه قــــد ينقضّ عليه 

ويفترسه حين يفوز.
المساواة أعظم من صنم الديمقراطية 
الذي يصنعونــــه من تمورهم ثم يأكلونه 
حــــين يجوعون. مســــاواة فــــي الحقوق 
والواجبات، وليس أهم تلك الحقوق هو 
الحق بالسياســــة، بل هــــو قد يكون آخر 
همــــوم الناس، بل المســــاواة في العيش 
والتعليم والعمل. وهــــذه جوهر الحياة 
لا الممارسة الحزبية المنحصرة في نسبة 

ضئيلة من الناس.
أما أهل الشــــرق، فلديهم بدل الحيلة 
ألف من الحيل، ليصلوا إلى تلك المساواة 
متجاوزيــــن كهــــوف الظــــلام والكراهية 
والتشــــدّد وينابيع النفاق الآســــنة. ومن 
جديد صدق البدويُّ حين قال ”حَسِــــبوا 
ضِحكة الشــــعوب ارتياحا، واللّظى حينَ 

يضحكُ البركانُ“.

صباح العرب

دود الخردل

 غلاســكو (بريطانيــا) – تجمــــع الفنانة 
البريطانيــــة كاترينــــا كوبين أكياســــا من 
البلاســــتيك لعرضها في متحف مخصص 
تعتزم إنشــــاءه قرب مدينة غلاســــكو، في 
مبادرة ترمي إلى التوعية بالتأثير البيئي 
لهــــذه المنتجات التي ”تكشــــف الكثير عن 

أسلوب حياتنا“.
إلا أن جائحــــة كورونا أفســــدت خطط 
كوبــــين (24 عاما) لإقامة المعرض ما دفعها 
إلى تغيير خطتها والانتقال إلى الإنترنت.
وقد أثبتت عمليات الإغلاق أنها الوقت 
المثالي لتصوير مجموعتها وإنشاء موقع 
على شــــبكة الإنترنت بعنوان ”بلاســــتيك 
باغــــز ميوزيوم.كــــوم“. ومــــا زال المعرض 

المادي في طور الإعداد.
ورغــــم شــــغفها بأكياس البلاســــتيك، 
تتطلع الشابة العشرينية إلى الوقت الذي 

ســــتصبح فيه هذه الأكياس مــــن التاريخ، 
قائلــــة ”مــــن الواضــــح أنها مضــــرة جدا 

بالبيئة“.
وتابعت ”لذلك، إنشاء متحف للأكياس 
البلاســــتيكية قد يســــاعد الناس نوعا ما 
على تقبل فكرة أن هذه الأشياء تنتمي إلى 

الماضي“.
وقالت ”بدأت الفكــــرة تراودني عندما 
شــــعرت بأن مكبــــات النفايات قد تشــــكّل 
حفريات أثرية في المستقبل، وبالنسبة إلى 
حضارتنا، ســــتكون مليئة بالبلاســــتيك“، 
مؤكدة ”إنها تكشــــف الكثير عن أســــلوب 
حياتنا في الســــنوات الستين الماضية من 

حيث الاستهلاك والتاريخ الاجتماعي“.
وأُرســــلت إلى كوبين بعد إعلانها عن 
نيتهــــا إقامة متحف، أكياس من كل أنحاء 

العالم بكميات هائلة.

 طوكيــو – فـــي عيـــادة فـــي طوكيو، 
تســـجل ســـيدة ترتـــدي معطفـــا أبيض 
بدقة تفاصيل أحدث مريض: وهو لعبة 

محشوة على شكل خروف.
وتتخصص العيادة في استقبال 
الدمى والألعاب الأخرى لإنقاذها 
من التلف وإعادتها إلى حالتها 
الأصلية، وهو ما شجع الشابة 
يوكي كاتو على المجيء إلى هنا 
بلعبة في شكل خروف.
وقالت كاتو (24 عاما) 
”اعتقدت أنه ليس 
لدي خيار سوى 
التخلص من لعبتي 
التالفة ’يوكي تشان‘، 
لكنني سمعت أن 
هناك عيادة تتعامل 
مع هذا النوع من 
الأشياء.. ربما 
لن يتمكنوا من 
إعادتها بالضبط 
كما كانت من قبل، 
لكنني جئت إلى هنا 
على أمل أن أراها 
بحالة جيدة“.  

وأوضحت مؤسسة العيادة ناتسومي 
هاكوزاكـــي أن العيـــادة تقـــدم علاجات 
وزراعة  تتراوح بـــين ”جراحة العيـــون“ 

الشعر إلى خياطة الإصابات.
وأشـــارت هاكوزاكي إلى أنها ”بدأت 
فـــي معالجة الألعاب المحشـــوة منذ أربع 
سنوات في مسقط رأســـها شمال مدينة 
ســـنداي، بعد أن عملت في متجر لتعديل 
الملابس حيث يســـأل الزبائـــن غالبا عما 
إذا كان بإمكانها إصلاح ألعابهم العزيزة 
على قلوبهم.. وهو ما ألهمها لفتح متجر 

يقدم علاجا للألعاب المحشوة“.
وأضافـــت ”هنـــاك مـــن الزبائـــن من 
يتعلق بألعابه المحشوة إلى درجة تجعله 
يعتبرهـــا كفرد مـــن العائلـــة أو صديق 
مقرب، وليســـت مجرد شـــيء لا قيمة له، 
حتـــى أن الكثيـــر ممن قصـــدوا العيادة 
انفجروا بالبـــكاء بمجرد حصولهم على 

ألعابهم بعد إصلاحها“.
وتعمد صاحبة العيـــادة إلى توثيق 
كل مرحلـــة مـــن مراحل العـــلاج بعناية، 
وتنشر الصور على الإنترنت حتى يتمكن 

أصحابها من الاحتفاظ بها.
ونقلــــت هاكوزاكي البالغــــة من العمر 
34 عامــــا عملهــــا إلى طوكيــــو قبل عامين، 

وهي الآن تصلح حوالي 100 لعبة محشوة 
شهريا مع خمسة ”أطباء“ آخرين.

ووصلـــت لهاكوزاكي ألعاب أرســـلها 
أصحابهـــا مـــن هونـــغ كونـــغ وتايوان 
وفرنســـا وبريطانيا للعـــلاج، وكان على 
الزبائـــن الانتظـــار لمـــدة تصل إلـــى عام 

للحصول على موعد.

وتســـتغرق عمليـــة الإصـــلاح نحـــو 
10 أيـــام، ويعـــرض موقع العيـــادة على 
الإنترنـــت صـــورا ”للمرضـــى“ المتعافين 
تم تصويرهـــم معا في ”حفـــل للاحتفال 

بالخروج من العيادة“.
ورغـــم مـــا تكبدتـــه كاتو مـــن تكلفة 
مادية لإصلاح اللعبـــة، فإنها أعربت عن 
ســـعادتها لعودة صديقتهـــا القديمة في 

حالة جيدة، قائلـــة ”ذكرياتي (معها) أهم 
من المـــال، لذلك لا أندم على ذلك“، متذكّرة 
”الأوقات الصعبة“ التي ساعدتها لعبتها 
المحشوة على تجاوزها، مضيفة ”تحدثت 

معها.. وكنت أبكي أمامها“.
وتابعـــت بعـــد اســـتلام اللعبـــة ”أنا 
مندهشة حقا! لقد عادت إلى ما كانت عليه 
عندما حصلت عليها للمـــرة الأولى.. أنا 
ســـعيدة للغاية لأنني أستطيع الاحتفاظ 

بذكرياتي معها“.
كما يعرب زبائن آخرون عن ارتباطات 
عاطفية عميقة بألعابهم، بما في ذلك كوتا 
ســـانو، الذي يصف لعبـــة قضاعة البحر 
بأنها  البالغة من العمر 40 عاما ”راشان“ 

”فرد لا غنى عنه من أفراد الأسرة“.
واعترف ســـانو أنـــه يشـــعر أحيانا 
بالحـــرج من شـــغفه باللعبة، لكنه أشـــار 
إلـــى أن الفولكلـــور اليابانـــي التقليدي 
يقول إن الأشياء يمكن أن تكتسب روحها 

الخاصة.
أصحاب  مشـــاعر  هاكوزاكي  وتتفهم 
الألعاب لافتة ”هناك أشـــخاص يعتبرون 
ألعابهم المحشـــوة كأفراد مـــن عائلاتهم 
ليـــس فقط فـــي اليابان ولكـــن أيضا في 

جميع أنحاء العالم“.

 تونس – عادت 
الفنانة التونسية شيما 
هلالي بعد غياب 
عامين عن الساحة 
الفنية بعمل جديد 
باللهجة العراقية 
تحت عنوان 
”العصبي“.

وطرحــــت قناة روتانا الرســــمية على 
يوتيوب فيديو كليــــب أغنية ”العصبي“، 
وهي من كلمات قصي باسل جواد وألحان 

محمود التركي وإخراج علاء الأنصاري.
وكانــــت شــــيما هلالــــي قبــــل طــــرح 
الأغنية شــــاركت متابعيها عبر حساباتها 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي صور 
ومقاطع فيديو تشويقية من الكليب الذي 

قامت بتصويره في دبــــي. ودعت النجمة 
التونســــية جمهورها إلى مشاهدة عملها 
الجديد أكثر من مرة قائلة ”صباح الخير 
أحبائي إن لم تشــــاهدوا بعــــد ’العصبي‘ 
شاهدوا الكليب مرة ثانية وثالثة ورابعة 

وأعطوني رأيكم“.
ويشــــار إلــــى أن آخــــر أعمال شــــيما 
الــــذي طرحته في  هلالي ألبــــوم ”بتقوم“ 

عــــام 2018، وكانــــت أعلنت أواخــــر العام 
الماضي عن عودتها إلى الســــاحة الفنية، 
حيث كتبــــت في تدوينة على إنســــتغرام 
”أعتــــذر عن غيابي عنكــــم الفترة الماضية، 
ولكن لأســــباب شخصية كان هذا الغياب، 
هناك تحضيرات لأغان جديدة في الفترة 
المقبلــــة، وحتى تهدأ الأوضاع في المنطقة 

العربية نباشر بالطرح.. أحبكم كثيرا“.

فنانة بريطانية ترغب في إقامة

متحف للأكياس البلاستيكية
 دبــي – أقــــام بحريني شــــغوف بجمع 
الأحذيــــة الرياضيــــة، ويعيــــش بــــين دبي 
والمنامة ولوس أنجلــــس، غرفة خصصها 
للأحذيــــة التي يعشــــقها في شــــقته ببرج 
خليفة ووضع فيها أحذية يقول إن قيمتها 

تتجاوز مليون دولار.
وتتكون مجموعة محمــــد الصفار من 
نحو 1500 زوج من الأحذية الرياضية التي 

تغلب عليها علامتا نايك وإير جوردانز.
وتوضــــع الأحذيــــة بشــــكل مثالي في 
صفــــوف منتظمــــة بخزانــــة كبيــــرة مــــع 
صناديــــق مصممة خصيصــــا لحماية كل 
حــــذاء منها من أشــــعة الشــــمس والغبار. 
وتقــــدر قيمــــة المجموعة حاليا، بحســــب 

الصفار، بمليون دولار أميركي. 
ولتحديث مجموعته يشــــتري الصفار 
(31 عامــــا) بــــين 20 و30 زوجــــا جديدا من 
الأحذية الرياضية شهريا، وهو ما لا يوفر 

له فرصة ارتدائها جميعها.

شغف بحريني 

بالأحذية الرياضية 

يكلفه مليون دولار

يابانية تفتح عيادة لمعالجة الدمى

{العصبي} شيما هلالي تعود إلى جمهورها بـ

 عمــان – تخرج رندة عمــــار صباح كل 
يوم إلى حديقة منزلها وتجمع الأعشــــاب 

التي تغليها وتقدمها لعائلتها.
وتعتقد عمار، وهي أم لخمســــة أبناء 
وجــــدة لاثنــــي عشــــر طفلا، أن للأعشــــاب 
الطبيعيــــة والشــــاي الكثير مــــن الفوائد 
الصحيــــة، لاســــيما فــــي تعزيــــز المناعة. 
وقادتهــــا هــــذه القناعة إلــــى أن تزرع في 
حديقتهــــا مجموعة متنوعة من الأعشــــاب 

كالنعناع والزعتر.
وقالت المرأة الأردنية البالغة من العمر 
63 عاما ”تعودت منذ طفولتي في الموســــم 
الشتوي على شــــرب الأعشاب مع عائلتي، 
فقــــد كان والداي يتســــلحان باليانســــون 
والبابــــونج والزعتــــر، ويحرصــــان علــــى 
تقديمهــــا لنــــا كنوع مــــن أنواع الشــــاي، 
بوصفهــــا قــــادرة علــــى حمايــــة الأطفــــال 
وتعزيز مناعتهم.. وهــــذا ما جعلني أفكر 
في الاســــتعانة بهــــذه الأعشــــاب في هذه 
الفتــــرة الحرجــــة التي نمروا بها بســــبب 

تفشي فايروس كورونا“.
ومــــع ارتفــــاع عــــدد المصابــــين بوباء 
كورونا فــــي أنحاء البــــلاد، يتزايد الطلب 

على الأعشاب والتداوي بمواد طبيعية.
وشــــدد الطبيب الأردني نزار الحلبي 
علــــى أنه في حالــــة الإصابــــة ينبغي عدم 
اســــتخدام الأعشــــاب كبديل للأدوية التي 

يصفها الأطباء.

لكـــن تمـــام الحوتري، وهـــي أردنية 
تستخدم الأعشاب، تؤكد أنها ”في الكثير 
مـــن الأحيان تفضل الأعشـــاب الطبيعية 
على الأدوية الكيميائية لما لهذه الأخيرة 
من تأثيرات جانبية وضارة على المعدة، 

عكس الأعشاب“.
وتتساءل الحوتري ”بما أن الأعشاب 
يمكنهـــا أن تـــؤدي وظيفـــة الأدوية فما 
المانع من الاســـتفادة منها واستخدامها 
بـــدلا منها، لكن هذا لا يمنـــع أننا نتابع 
أفضـــت  حـــال  فـــي  الطبيـــة  الوصفـــة 
استشـــارة الطبيـــب إلى ضرورة شـــرب 

دواء معين فإننا نقوم فورا باقتنائه“.
وتتنـــوع النباتات الطبيـــة والبرية 
فـــي أكشـــاك الســـوق الأردنيـــة، حيـــث 
يســـعى الأردنيون إلى التـــزود ببعضها 
والاستفسار عن الخلطات التقليدية لدى 
الباعـــة المتخصصين لغايـــة الوقاية من 
فايروس كورونا المســـتجد الذي لا يزال 

علاجه غير متوفر.
وقـــال محمد شـــعبان، وهو صاحب 
متجـــر أعشـــاب فـــي وســـط عمـــان، إن 
اســـتخدام الأعشـــاب مهم، واصفا إياها 

بأنها ”أصل الدواء“.
وأوضح شعبان ”لا يمكن الاستغناء 
عن الأعشـــاب فهي أصل الـــدواء، والآن 
مـــع انتشـــار جائحـــة كورونا فـــي كافة 
أنحـــاء العالم، صار الجميـــع يلجأ إلى 

الأعشـــاب مثل القسط الهندي (من نفس 
فصيلة الزنجبيل)، القرنفل، الشيح (من 
النباتات المعمرة المنتشرة في الكثير من 
المناطـــق العربيـــة، ويقـــال إن لها فوائد 
كثيـــرة مثل تنشـــيط الـــدورة الدموية)، 

وغيرها من النباتات الطبيعية“.
وأشـــار إلـــى أن ”الأعشـــاب مفيـــدة 
فهي قادرة على المســـاعدة على توســـيع 

القصبـــات الهوائية، إلـــى جانب تعزيز 
مناعـــة الجســـم، لذلـــك فـــإن الأعشـــاب 
جـــد مميزة لتجـــاوز أزمـــة كورونا على 

خير“.
ورغم عدم وجود دراســـات وبحوث 
تثبـــت فعالية أي أعشـــاب أو غيرها في 
الوقاية من وبـــاء كورونا، يزداد الإقبال 
عليها في ظل العجز الذي يعانيه القطاع 

الصحـــي، بالإضافـــة إلـــى أن العلمـــاء 
يحـــذرون مـــن المخاطـــر المحتملـــة من 

المشروبات العشبية غير المختبرة.
وســـجل الأردن 62 حالة وفاة جديدة 
19 حتـــى الأربعـــاء  بمـــرض كوفيـــد – 
الماضـــي، وهـــي أكبر حصيلـــة للوفيات 
اليومية منذ بدايـــة الجائحة في المملكة 

قبل ما يقرب من ثمانية أشهر.

رغم تحذيرات الأطباء زاد إقبال الأردنيين على اقتناء الأعشــــــاب والخلطات 
ــــــن أنها غنية  ــــــروس كورونا، معتبري ــــــة بدلا مــــــن الأدوية لمقاومة فاي الطبيعي

بالمنافع ولا يمكن الاستغناء عنها.

 أردنيون يلجأون للأعشاب لمواجهة كورونا
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عيادة ناتسومي هاكوزاكي 

تقدم علاجات تتراوح بين 

جراحة العيون وزراعة الشعر 

إلى خياطة إصابات الألعاب 

المحشوة

الأعشاب دواء لكل داء

طوكيــو – فـــي عيـــادة فـــي طو
تســـجل ســـيدة ترتـــدي معطفـــا أب
بدقة تفاصيل أحدث مريض: وهو

محشوة على شكل خروف.
وتتخصص العيادة في است
الدمى والألعاب الأخرى لإنق
من التلف وإعادتها إلى حا
الأصلية، وهو ما شجع الش
يوكي كاتو على المجيء إلى
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